(
محاضرات الدورة المفتوحة الأولى في الحديث الشريف وعلومه

المستوى الأول

محاضرات الدكتور محمد الطرهوني حفظه الله 

المحاضرة الثانية

( السنة في العهد النبوي وعوامل انتشارها ( 
إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، ومن يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ( . أما  بعد ،

فإن خير الكلام كلام الله ( وأحسن الهديِ هديُ محمد ( ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة  بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار .

فأُذَكِّركم وإياي بما ذكرنا به فضيلة الدكتور عاصم القريوتي حفظه الله في محاضرته الآنفة بأن نخلص نياتنا وأن نقصد بعملنا هذا وجه الله سبحانه وتعالى ، لعل الله ( أن يتقبل منا هذا العمل .

إخواني وأخواتي بارك الله فيكم  :

لنربط محاضرة اليوم بالمحاضرة الآنفة ؛ أجيب على سؤال سأله أحد الأخوة في المحاضرة السابقة ، وهو سؤاله عن حديث عمران بن حصين ( في الاحتجاج بالسنة ، وأنه لا يُسْتغنى عن السنة بالقرآن الكريم ، وأنها مبينة له ، وأنها هي والقرآن صنوان لا يختلفان ولا يفترقان .

( تخريج حديث عمران بن حصين ( : 

نقول : حديث عمران بنِ حُصَيْنٍ ( رواه أبو دواد ، والطبراني ، والحاكم ، وابن أبي عاصم في       ( السنة ) ، وابن نصر المروزي في ( تعظيم قدر الصلاة ) ، وابن حبان ( الثقات ) والمزي في ( تهذيب الكمال ) بإسناده .

وله طريقان : الأول فيه ضعف ، والثاني مُقَوٍّ له ، فهو حديث حسن إن شاء الله تعالى .

ولا بأس من ذكر لفظه المطول من كتاب الطبراني : 

ـ قال رجل لعمران بن حصين عندما سئل في المسجد الجامع عن الشفاعة ـ والشفاعة كما تعلمون من أصول أهل السنة والجماعة في العقيدة وأنها حاصلة يوم القيامة ، وهي أنواع ، وللنبي  ( عدة أنواع من الشفاعات ، والشفاعة الأصل فيها وهي أعظم شفاعاته ( هي الشفاعة العظمى عندما يريح الناس من الموقف يوم القيامة ، كذلك عندما يُخرِج المسلمين الذين وقعوا في شيء من المعاصي فعوقبوا به في نار  جهنم ، فيقوم النبي ( بالشفاعة لهم حتى يخرجهم من النار ـ فكان عمران جالساً في المسجد فذكروا عنده الشفاعة فأقرها طبعاً عمران ومن معه ، فقال رجل : يا أبا نجيم ، إنكم لتحدثونا بأحاديث لا نجد لها أصلاً في القرآن ، فغضب عمران وقال للرجل : أقرأت القرآن ؟ قال : نعم ، قال : فهل وجدت فيه صلاة المغرب ثلاثاً ، وصلاة العشاء أربعاً ، وصلاة الغداة ركعتين ، والأولى أربعاً _ يعني الظهر _ والعصر أربعاً ؟ قال : لا ، قال : فمن أين أخذتم هذا الشأن ؟ ألستم أخذتموه عنا وأخذناه عن رسول الله  ( ؟ ثم قال : أَوَجَدْتُم في القرآن في كل أربعين درهم درهماً ، وفي كل كذا وكذا شاةٍ شاةً ، وفي كذا وكذا بعير كذا ؟ أوجدتم هذا في القرآن ؟ قال : لا ، قال : فمن أخذتم هذا ؟ قال : أخذناه عن رسول الله  ( وأخذتموه  عنا ، قال : فهل وجدتم في القرآن ( فليطوفوا بالبيت العتيق ( وجدتم هذا : فليطوفوا سبعاً وصلوا ركعتين خلف المقام ؟ أوجدتم هذا في القرآن ؟ عمن أخذتموه ؟ ألستم أخذتموه عنا وأخذناه عن رسول الله  ( ؟ أوجدتم في القرآن : ( لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام ) ؟ قال : لا ، قال : إني سمعت رسول الله ( يقول : " لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام " ، قال : أسمعتم الله ( قال لأقوامٍ في كتابه : ( ما سلككم في سقر . قالوا لم نك من المصلين . ولم نك نطعم المسكين ...( حتى بلغ : ( فما تنفعهم شفاعةُ الشافعين ( .

فذكر عمران ( هذه الآية المجملة وبَيَّن أن السنة فَسَّرتْها وفصلَّتها وبينت أنواع الشفاعات ؛ كما بينت ما تقدم من أحكام تتعلق بأركان الإسلام الأساسية .

( تعليق على ما سبق من الدلالة الظنية للقرآن :
ننتقل إلى فقرة أخرى تتعلق أيضاً بالمحاضرة السابقة ، وهي ما انتهينا إليه في آخر المحاضرة فيما يتعلق بالقطعي والظني ، وقطعي الثبوت وظنيةُ دِلالته ؛ ونحو ذلك مما انتهينا إليه وسأل عنه بعض الأخوة ، وقد تفضل الدكتور عاصم حفظه الله بالإشارة إلى توضيح تلك المسألة بطريقة أوسع ، وقد وجدت أن أفضل طريقة كما يقولون : ( بالمثال يتضح المقام ) ، فحتى نوضح هذه المسألة نضرب لها الأمثلة .

وقبل أن نضرب هذه الأمثلة نذكر بما قلنا حتى يستطيع الأخوة الحضور الذين لم يكونوا معنا في المرة السابقة المتابعة معنا بشيء من التركيز .

قلنا : إن بعض الفرق الضالة أو التي عندها شيء من الزيغ في بعض مسائل الاعتقاد ، وكما تعلمون أن النبي ( قال : " افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة كلهم في النار ، وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة كلهم في النار ، وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلهم في النار إلا واحدة .." .

وللحديث رواياتٌ وألفاظٌ ، وهو بمجموع طرقه حديث ثابت صحيح .

هذه الفرق بعضها أراد أن يخرج من الأدلة المُفْحِمَةِ التي تَرُدُّ عليهم ففيما ضلّوا به من مسائل   الاعتقاد ، فكلما جاء حديث صحيح صريح يرد عليهم أُسْقِطَ في أيديهم ، فلجأوا إلى حيلة للتهرب من الأدلة التي تبين زَيْغهم وضلالهم ، وهي : التَّذّرُّعُ بمسألة القطعي والظني ، وهي كلمة محدَثةٌ الغرضُ منها كما ذكرنا هو الهروب من النصوص الشرعية المفحمة التي تُدَلِّلُ على اعتقاد أهل السنة والجماعة الصحيح ، فقالوا : 

الأحاديث الواردة في هذه المسائل ـ مسائل الاعتقاد ـ أحاديثُ آحاد ولا يُحْتَجُّ بها في الاعتقاد ، لأن الاعتقاد لا يكون إلا بأمور قطعية لا ظنية ، وأحاديث الآحاد قد يتطرق إليها الخطأ والوهم ونحو ذلك ، مهما كانت عن الثقات ، فنحن لا نأخذ بها في الاعتقاد لأجل هذه الحيثية .

فقلت في المحاضرة السابقة : 

إن الرد عليهم من أربعة وجوه ، والوجه الرابع هو الذي حصل فيه استشكال من بعض الأخوة ، ونحن سنذكره الآن ، فنقول لهم في الوجه الرابع : 

_ إن دلالة النص القرآني على الاعتقادات وغيرها أيضاً دِلالةٌ ظنية ، بمعنى : جُلُّ الآيات وجل النصوص وليس بمعنى الكل تماماً لأن هناك أموراً وهي قليلة قد اتفق عليها الجميع ولم يحصل بها شيء من  الاختلاف ، وأما جل الأمور فقد حدث فيها الاختلاف .

وهذه الحجة نُحاجُّهُمْ بها من طريق الاحتجاج عليهم بما يحتجون به وليس من باب اعتقادنا نحن ، فنحن وجميع ما نعتقده في أمور العقيدة عندنا قطعي الثبوت ولا شيء فيه ظني سواءٌ كان النص عندهم قطعيٌ أم ظنيُّ الثبوت .

ولكن نضرب لهم المثال وقد جاء الآن وقته : 

_ يقول الله ( في قضية سجود إبليس لآدم عليه السلام وامتناعه عن ذلك : ( ما منعك أن تسجُدَ لما خَلَقْتُ بيدَيَّ ( .

فهذه الآية أهل السنة والجماعة يقولون فيها ، كلمة ( بيدي ) المراد بها صفة لله سبحانه وتعالى ، صفة اليد ، وهي صفة ذات تليق بالله سبحانه وتعالى ونثبتها له من غير تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل ، فلا نشبه اللهَ سبحانه وتعالى بخلقه .

أما أهل البدع ، فهم متفقون معنا ومع الجميع على أن هذا النص قطعي الثبوت ، فنأتي لدلالة    النص ، فنجدهم يقولون : اليد هنا يُعْنى بها القدرة ، فنقول لهم : 

هل دِلالة اليد هنا على القدرة دِلالة قطعية ؟ فإن قالوا : لا ؛ إنما هي دلالة ظنية ، انتهينا ، وأصبح الآن الوجه الرابع مفحماً لهم وقاطعاً . لماذا ؟ 

لأن الدلالة إن كانت ظنية فليس هناك فرقٌ بين الدلالة الظنية والثبوت الظني ، فالكلُّ ظنٌّ ، فقد أخذتم بالظن في الاعتقاد .

وإن قالوا : لا ، الدلالة من قوله تعالى ( بيدي ) قطعية ، وأن المراد به القدرة ، فنقول لهم : كذبتم لأننا نخالفكم بذلك ، ولو كان الأمر قطعياً لما اختلفنا ، لأن الاختلاف يدل على عدم القطع وعلى وجود الظن في الاستدلال ، لأن الاستدلال فهم ، فأنتم استدلالكم خطأ وليس صحيحاً من الأساس حتى يكون قطعياً .

فإذاً أنتم أخذتم بدلالة ظنية فلتأخذوا بدليل ظني وبنص ظني لأن الأمر واحد .

_ كذلك قال الله ( : ( ونضع الموازينَ القِسْطَ ليوم القيامة ( .

نقول لهم : ما دلالة كلمة الموازين ؟ يقولون : المراد بها حصولُ العدلِ وعدمِ الظلم . 

قلنا لهم : هل هذه الدِّلالةُ قطعيةٌ أم ظنية ؟ فإن قالوا : ظنية فقد أَفْحَمْناهم بالنقطة الرابعة ، وإن   قالوا : قطعية ، قلنا : كذبتم لأننا نقول إن الموازين يوم القيامة عبارة عن ميزان له كَفَّتانِ توضع فيه الأعمال وتزن وتثقل إحدى الكفتين ؛ ويحاسب العبد على ذلك ، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة والذي قَرَّرَتْهُ الأحاديث كما تعلمون ؛ كما في حديث البطاقة المشهور الذي طاشَتْ فيه السجلات وثقُلَتْ فيه البِطاقةُ الني فيها لا إله إلا الله ، فإذاً نحن نطالبكم بكون هذه الدلالة قطعية ، وهو غير صحيح لأننا خالفناكم في ذلك .

فمن أسعد ؟ نحن الذين أخذنا بالحديث الذي تزعمون أنه ظنيٌّ ؛ أم أنتم الذين أخذتم برأيكم الذي هو ظنيٌّ بل هو باطل وليس بصحيح أساساً .

هذا ما أردت بيانه ، ولا شك أن هذه المحاضرة في السنة النبوية وليست في العقيدة ، ولهذا لا نريد أن نسترسل أكثرَ من ذلك ، وإلا فإن الأدلةَ كثيرةٌ جداً في مسائل الاعتقاد التي تُبَيِّنُ هذا الذي ذكرناه .

( عودة إلى موضوع المحاضرة : 

ننتقل إلى موضوع المحاضرة وهو ( السنة في عهد النبي ( وعوامل انتشارها ) ، ونتكلم عن حفظ السنة في عهده ( ، فنقول : 

لقد كانت السنة تُحْفِظُ في عهده ( بطريقتين : 

1ـ الضبط في الصدور : بمعنى الحفظ الذي كان العربُ مشتهَرين به في ذلك الزمان ، وقد سخَّرَهم اللهُ تعالى لحفظ هذا الدين بإعطائهم تلك الملكةَ التي اشتهروا بها .

2ـ التقييدُ بالسطور : وهذا كان محدوداً وكان الكَتَبَةُ قليلين ، ومع ذلك فقد اجتمع الأمران والحمد لله في تقييد السنة النبوية منذ عهدها الأول ، عهد رسول الله ( .

ـ وبالنسبة للحفظ ، كان للصحابة جهابذةٌ حفاظ كأبي هريرة ( ، وأبو هريرة قد أكثر المغرضون والمستشرقون في الطعن في أحاديثه وهم يظنون أن عُمْدَةَ الحديث عليه ، فأرادوا أن يطعنوا فيه ، وقد ردَّ اللهُ كيدَهم في نحورهم ، وانْبَرى كثيرٌ من أهل العلم للرد عليهم وتبيين أن جُلَّ الأحاديث التي رواها لم ينفرد بها ؛ وإنما رواها غيره من الصحابة رضي الله عنهم بل كثير غيره من الصحابة ، لكنَّ أبا هريرةَ أكرمه الله بحفظِ الكثير من الأحاديث حتى فاق غيره من حُفّاظِ الصحابة وليس المعنى أنه تفرَّدَ بتلك الروايات التي روها وإنما قد شاركه فيها غيره كما ذكرت .

والسبب في كون أبي هريرة ( كان أحفظَ أصحاب النبي ( في الحديث وأكثرَهم رواية ؛ لأنه اختُصَّ في ذلك بمَيْزَةٍ لم تحصل لغيره .

فعن أبي هريرة ( قال : " إن الناس يقولون : أكثر أبو هريرة ، ولولا آيتان في كتاب الله تعالى ما حدثت حديثاً ، ثم تلا قوله تعالى : ( إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم اللهُ ويلعنهم اللاعنون ( إلى قوله : ( الرحيم ( ، ثم قال : إن إخواننا من المهاجرين كان يشغَلُهم الصَّفْقُ بالأسواق ، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغَلهم العمل في أوالهم ، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله ( بشِبَعِ بَطنِه ، ويحضر ما لا يحضرون ، ويحفظ ما لا يحفظون " .

فهذا السبب الأول لكون أبي هريرة ( أكثرَ الصحابة حديثاً ؛ أنه لم يكن صاحبَ تجارةٍ ينشغلُ بعقد الصفقات في الأسواق ومراعاة تجارته ، ولا بصاحب زرع وثمار ينشغل بماله ؛ كما كان الأنصار رضي الله عنهم جميعاً ، وإنما كان مصاحباً لرسول الله ( يأكل إن وجَدَ طعاماً ويجوع إن لم يجد طعاماً ، ويحضر مع النبي ( ويحفظ عنه في حين ينشغل بقية الصحابة رضي الله عنهم في أعمالهم .

ثم هناك معجزة أخرى خاصة بأبي هريرة ، وهو ما رواه أيضاً فقال : " يا رسول الله ، إني أسمع منك حديثاً أنساه ، فقال : أبسط رداءَكَ ، قال : فبسطته ، قال : فغرف بيده ثم قال : ضمه ، فضمه أبو هريرة قال : فما نسيت شيئاً بعده " .

إذاً قال له رسول الله ( : " أبسط رداءك " فلما بسطه كان ذلك من الله ( كرامة له وإكراماً لصاحب نبيه ( أن أصبح يحفظ ما يذكره رسول الله (  من حديث ، ولم يتمتع أحد من الصحابة بتلك المزية .

_ وعنه أيضاً قال : قلت : يا رسول الله ، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال ( : " لقد ظننتُ يا أبا هريرةَ أن لا يسألَني عن هذا الحديث أحدٌ أوَّلَ منك ؛ لما رأيت من حرصك على الحديث ، أسعدُ الناس بشفاعتي يوم القيامة ؛ من قال لا إله إلا الله خاصاً من قلبه أو من نفسه " .

إذاً ، نستخلص من ذلك أن أبا هريرة ( اجتمع فيه أمورٌ ثلاثةٌ : 

الأول : أنه كان متفرِّغاً لا تجارة له ولا مال ، ومن أجل ذلك كان ملازماً لرسول الله ( ملازمةً شديدةً جعلتْه مع تَأَخُّرِ إسلامه عن غيره من الصحابة ؛ تمكن من حفظ الشيء الكثير من أحاديثه ( .

الثاني : أنه كان طالب علم حريصاً جداً على طلب الحديث ؛ بدلالة الرواية الأخيرة التي ذكرناها .

الثالث : الكرامة التي أكرمه الله تعالى بها على يد رسول الله ( من قصة الرداء الذي جعله يحفظُ كل ما يسمع من رسول الله ( .

ـ ولم يكن أبو هريرة ( الراوي الوحيد ولا الحافظ الوحيد من الصحابة ، وإنما كان عدد رواة الحديث من الصحابة ما يقارب الألف نفس ، من أراد أن يراجع أسماءهم فقد ذكرهم الإمام أبو محمد ابن حزم رحمه الله في رسالته المسماة ( أسماء الصحابة الرواة وما لكل واحد من العدد ) ، فذكر منهم أبا هريرة وذكر أن له ( 5374 ) حديثاً ، وذكر من أصحاب الألفين فما زاد ابنَ عمرَ وأنساً وعائشةَ ، وذكر من أصحاب الألف فما زاد عبدَ الله بنَ عباسٍ وجابراً وأبا سعيد الخدري رضي الله عن الجميع ، وهكذا استمر في ذكر كل واحد وما له من الأحاديث .

ـ كذلك الإمام الذهبي رحمه الله في كتابع العظيم ( تذكرة الحفظ ) ذكر الحفاظ الجهابذة من الصحابة ، أي الذين عليهم عمدة رواية الحديث ، فذكر أنهم بلغوا ثلاثة وعشرين نفساً وترجم لكل واحد منهم .

هذا بالنسبة للحفظ في الصدور ، وكما قلنا إن ذلك كان عمدةَ الحفظ في ذلك العهد ، وقد اشترك معه الكتابةُ ؛ فكان الكتبة من الصحابة الذين سجلوا الحديث : رافعَ بنَ خَديج ، وعبدَ اللهِ بنَ عمروِ بنِ العاص ، وعليَّ بنَ أبي طالب ، وابنَ عباس ، وأبو سعيد الخدري ، هؤلاء كانوا من كتاب الحديث في عهد النبي ( ، وسوف نتعرض لمسالة المنع من كتابة الحديث في أول تالأمر ثم ما حصل بعد ذلك من فتح الباب في كتابته في محاضرة أخرى إن شاء الله تعالى .

وقد كان من حرص الصحابة على تلقي العلم من النبي ( في ذلك العصر ، ما كان يفعله عمرُ ( مع جار له من الأنصار ؛ فكانا يتناوبان الحضور في مجلس رسول الله ( ثم كان يبلغ كل واحد منها الآخر ما سمع من رسول الله ( كما ثبت ذلك في صحيح الإمام البخاري رحمه الله في القصة المطولة في مسألة ما أُشِيعَ من تطليق النبي ( لنسائه ، وهي قصة طويلة من أراد أن يراجعها فليرجِعْ إليها في صحيح البخاري .

ـ كذلك كان الصجابةُ رضي الله عنهم  ،يكثرون من المجيء إلى رسول الله ( رجالاً ونساءً لسؤاله عن أمور دينهم ، وأيضاً حرصت النساء على تعلم السنة عن طريق أمهات المؤمنين رضي الله عنهن فكُنَّ يَأْتِينَ إلى بيوت النبي ( فيتعلَّمْنَ من نسائه أمثال عائشةَ وأم سلمةَ وحفصةَ رضي الله عنهن جميعاً .

ـ بل إن الرحلة في طلب الحديث ، وتعلمون أن الرحلة في طلب الحديث باب من أبواب علم الحديث اهتم بع أهل العلم وطبقوه ، وهو من علامات الحرص على طلب العم ؛ أن يرحل الإنسان لكي يحصل العلم النافع ويتعلم حديث رسول الله ( ، ونحن الآن في في هذه الشبكة في نعمة عظيمة ، ونسأل الله أن يعيننا على استخدامها في الخير وأن يجنبنا ما فيها من المفاسد إنه جوادٌ كريم .

وقد بدأت الرحلة في طلب العلم في عهده ( ، ومن ذلك الحديث المشهور في قدوم ضِمامِ بنِ ثعْلَبَةَ ( لسؤاله ( عما افترض الله عليه ، فقد أتاه ضمامُ فقال له : إن رسولك أخبرنا بكذا وكذا .. آللهُ أرسلك ؟ ثم أخذ يسأله عن أمور الإسلام الأساسية وعما افترض الله عليه ، وكذلك قدمت الوفود إليه ( مثل وفد عبد القيس وغيرهم من الوفود الذين تعلموا الدين والإيمان من رسول الله  ( .

ـ إذاً يمكننا أن نُلَخِّصَ عوامل انتشار السنة في العهد النبوي في النقاط التالية : 

أ _ حث النبي ( أصحابه رضي الله عنهم على تلقي السنة وعلى تبليغها ، ومن ذلك قوله : " نَضَّّرَ االلهُ امرَءاً سمع مقالتي فوعاها ؛ فأداها كما سمعها ، فربَّ مُبَلَّغٍ أوعى من سامع " ، وكذلك قوله ( : " فلْيُبَلِّغِ الشاهدُ الغائبَ " ، فهذا أيضاً يدل على حثه ( لأصحابه أن يبلغوا العلم الذي تعلموه لغيرهم .

ب _ وصيته ( بأهل الحديث ، وقد كان بعض السلف إذا أتاه طلاب العلم وطلاب الحديث قال لهم : ( مرحباً بوصية رسول الله ( ) وهو من الصحابة .

ج _ حرص الصحابة على تعلم السنة كما قدمنا ، فكانوا حريصين جداً على تعلم العلم وسلكوا في ذلك الطرق الميسرة لهم في ذلك الوقت .

د _ وجود حفاظ جهابذة بعضهم بسبب ما اشتهر عن العرب من شدة الحفظ كما قدمنا ، وبعضهم بسب الدعوة الخاصة مثل ما كان من أبي هريرة ( .

هـ _ استعانة البعض بالكتابة وترخيص النبي ( لهم في ذلك كما ذكرنا في أسماء بعضهم .

و _ البعوث التي بعثها النبي ( لتعليم الناس دينَهم ، فقد يعث مجموعة كبيرة من الصحابة لتعليم الناس أمرَ دينِهِم حتى وهو في مكة ، فكان أول من أرسله لذلك مصعب بنُ عُمَيْرٍ ( كما تعلمون ، ويسميه أهل العلم ( أول سفير في الإسلام ) .

ز _ الوفود التي كانت تقدم على النبي ( بين الفَيْنَةِ والأخرى للتعلم والتفقه في الدين .

فهذه العوامل السبعة هي خلاصة العوامل التي كانت سبباً في انتشار السنة في العهد النبوي .

ونكتفي بهذا القدر في هذه المحاضرة ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .

